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٩

في سياق ال سعي الحثيث والمستمر لتقديم الثمارات اليانعة للفكر 

الكتاب.  هــذا  الحكمية  المعارف  دار  يقدم  للقراء،  الأصيل  الإســلامــيّ 

يــة والــمــؤســســة لـــرؤى الفكر  فــهــو بـــدون شـــكّ أحـــد أهـــمّ الــركــائــز الــنــظــر

الإسلامي الأصيل. والــدار إذ يقدم لقرّائه هذا الكتاب، واضعًا إياه 

في السياق السابق الذكر، فإنّه ينطلق من إدراكــه لما لهذا الكتاب 

من خصائص هامة نجد من الضرورة الإشارة إليها.

فــالــكــتــاب – أولاً – يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى الــنــتــاج الــمــبــكــر لــلإمــام 

الخامنئي دام ظله قبل الثورة الإسلامية المباركة، فيمكننا بالتالي من 

خلاله التعرف على نصٍ شكل رافــدًا من روافد النهوض الإسلاميّ، 

ويمكن اعتباره بحدِّ ذاتــه دعامةً من أجل بناء وعــيٍ إسلاميّ أصيل، 

يندمج مع متطلبات الواقع ليؤكد على قدرة الإسلام في إنتاج رؤية 

متكاملة للحياة.

والإمـــام من خــلال تفسيره للقرآن وطريقة عرضه للأفكار، كان 

يةً في ذلك الحين، كانت تعتبر الدين  يردّ على نزعة كانت مستشر

مجرد دعوة روحانية بعيدة عن متطلبات الحياة؛ فهو أشبه ما يكون 

بتجربة روحية-دينية تتجه باتجاه الآخــرة، وتقطع العلاقة مع سلوكية 

الناس وعملها، ليؤكّد أن الدين والرؤية المؤسسة على القرآن الكريم 

كلمة الناشر
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شاملة وتفصيلية، لم تترك جانبًا من الجوانب الحياتية دون معالجة.

ثم للكتاب ثانيًا خاصية أنه يذهب باتجاه موضوعات عقائدية، 

فكما  منه.  والمألوف  عليه  المتعارف  عن  مختلف  بشكل  ويعالجها 

هـــو مــعــلــوم أنّ الــكــتــب الــعــقــائــديــة أولـــــت الــجــانــب الــذهــنــي أهــمــيــةً 

واهتمت  المجرّدة،  المفاهيم  أرضية  على  مقولاتها  وطرحت  كبرى، 

بالإثبات والإجابة عن الشبهات. بينما يعرض الإمام في هذا الكتاب 

الـــمـــوضـــوعـــات هــــذه انـــطـــلاقًـــا مـــن عــمــلــيــة بـــنـــاء الــمــســؤولــيّــة والالــــتــــزام 

الــعــمــلــي. هــــذه الــخــاصــيــة وإن تــكــامــلــت مـــع الأولــــــى، ولــكــنّــهــا ألــقــت 

الضوء على قراءة جديدة للاعتقاد الديني من خلال فاعلية الإنسان 

المسلم، فــالإمــام الخامنئي دام ظله لــم ينظر إلــى الــديــن مــن زاويــة 

ذهنية محضة، بــل تــحــوّل معه إلــى عــمــلٍ ذي طبيعة إراديــــة، تسعى 

إلى تحقيق مقاصد وجوهر الدين بما هو متوجه إلى إنسان يعيش 

في العالم ويتفاعل معه.

الكتاب،  لنشر  كافيتان  وحدهما  الخاصيتان  هاتان  كانت  وإن 

إلا أنّ مـــا يــمــيــزه قـــد يــكــون أكــثــر عــمــقًــا. فـــالإمـــام مـــن خـــلال معالجته 

على  تــقــوم  متكاملة،  منهجيةً  يبني  يــم  الــكــر الــقــرآن  لآيـــات  التفسيرية 

أســـاس جدلية الــنــص والــواقــع. فيؤكد على ضـــرورة الارتــبــاط بالنص 

وعـــدم الانــفــكــاك عــنــه، بما هــو مــصــدر التعاليم الإســلامــيــة السامية، 

ويــطــلــب مـــن الإنـــســـان الــمــؤمــن بــحــقــانــيــة هـــذا الــنــص ديــمــومــة ســؤالــه 

ليصل إلــى الإجــابــات الــشــافــيــة، وهـــذه هــي منهجية يــؤكــد عليها في 

أكثر من مناسبة، ويدعو من خلالها إلى إعادة قراءة العلوم الإنسانية 

على أساسها.

يُضاف إلى ذلك كلّه أنّ الإمام، من خلال هذا الكتاب، يشرح 
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التي  المادية  الخلفية  من  والنابعة  الإنسانية  بها  تمرّ  التي  المشاكل 

اعــتــمــد عليها المجتمع فــي بــنــاء حــضــارتــه الــمــعــاصــرة، وهـــو فــي هــذا 

الــمــوضــع يــضــع الإصـــبـــع عــلــى الـــجـــرح مـــن خــــلال تــأكــيــده عــلــى الــبــعــد 

لن  الكائن  فهذا  بالعالم،  الإنــســان  علاقة  بناء  فــي  وأهميته  الإيماني 

يستطيع أن يصل إلى حقيقة وجوده بمعزل عن اللّه عزّ وجلّ.

فقد يجوز منا القول إن هذا الكتاب استثنائي بكلّ ما للكلمة 

من معنى، فهو يعود بنا إلى زمن الثورة الإسلامية، ويضع أمامنا مثالاً 

الاستجابة  على  وقــدرتــه  الإســـلام  بفاعلية  الــوعــي  أشعلت  لنصوص 

لمتطلبات العصر، كما أنّه يعيد ربط العقيدة بالواقع والحياة.

ودار المعارف الحكمية إذ يضعه بين أيدي القراء، فإنّه يستهدف 

منه من استهدفهم الإمام بشكل أساسي في دروسه، وهم الشباب. 

هــؤلاء الذين رأوا الدولة الإسلامية، ولكنّهم لم يتعرفوا على النبض 

الذي بثّ فيها، وكان الحافز لقيامها.

ولا يفوتنا في ختام هذه الكلمة شكر الإخوة القيّمين على مركز 

صهبا فــي الجمهورية الإســلامــيــة فــي إيــــران، الــذيــن بــذلــوا فــي تجميع 

المادة وتحريرها جهدًا مباركًا يشكرون عليه؛ كما والإخــوة في معهد 

النص  تــرجــمــة  عــلــى  الإشــــراف  عــنــاء  تحملوا  الــذيــن  الحكمية  المعارف 

يــره بــالــلــغــة الــعــربــيــة لــيــتــيــسّــر تــقــديــمــه لــقــراء الــلــغــة الــعــربــيــة، كما  وتــحــر

والمترجم الأخ السيد عباس نور الدين، وفقهم اللّه جميعًا لكل خير.

كلمة الناشر 
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ها قد مرّت أربعون سنة، أربعون سنة ...

عنه  غافلين  كنّا  لكنّنا  ونـــادرٌ،  عظيمٌ  كنزٌ  بيننا  كــان 

ومحرومين من بركاته؛ كنزٌ ساطعٌ من بحر القرآن الحكيم 

الــصــافــي؛ كــنــزٌ نـــورانـــيٌ مــن ســنــخ كــتــاب الــنــور، كـــان الكنز 

لـــمـــدّة أربـــعـــيـــن ســـنـــةٍ مـــســـتـــورًا، وكـــــان غــيــابــه يُــــعــــذّب كــلّ 

المشتاقين التائقين إلــى مــعــارف الــقــرآن وأهــل البيت؛ 

كنزٌ لا نظير له ولا مثيل يُسمّى «الأطروحة العامّة للفكر الإسلامي في 

القرآن»(١).

***
الأيّام هي أيّام أواخر صيف عام ١٣٥٣ش، وإمام الجماعة في مسجد 

الإمام الحسن المجتبى، الصغير والذي لم يكن قد انتهى بناؤه بعد، 

والواقع في آخر سوق سرشور المشهدي، يخطّط لبرنامجٍ جديد لهذا 

لا بد من الإشارة إلى أن الترجمة الحرفية لعنوان الكتاب هي «الأطروحة العامّة   (١)

للفكر الإسلامي في القرآن»، ولكننا استنسبنا عنونة الكتاب ب  «الفكر الإسلامي 

على ضوء القرآن الكريم» لاعتبارات علمية تراعي واقع لغتنا العربية.

كلمة مركز صهبا
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المسجد مع شروع شهر رمضان؛ إنه السيّد علي الخامنئي ذو ال  ٣٥ 

سنة بهامته الشامخة، وعينيه النافذتين قــرّر أن يقف خلف المنبر، 

ويتحدّث لمدّة ساعةٍ واحدةٍ بعد صلاة الظهر والعصر، كلّ يومٍ من 

أيّام شهر رمضان، والقرآن بيده، وحرارة الخطاب تشتدّ، فالموضوع 

هو الأطروحة العامّة للفكر الإسلامي في القرآن.

ومـــع بـــدايـــة هـــذه الــجــلــســات تــبــدأ مــديــنــة مــشــهــد وكــأنــهــا تــفــور. 

فــفــي آخــــر أيّــــــام الــصــيــف وعـــنـــد صــــلاة الـــظـــهـــر، حــيــث تــخــلــو الــمــديــنــة 

يبًا والناس ينصرفون إلى وقت الراحة، هناك في زاويةٍ من هذه  تقر

المدينة كان يحدث نوعٌ من التلاطم العجيب، فالناس رجالاً ونساءً، 

شيوخًا وشبابًا، يتحرّكون نحو هــذا المسجد الصغير من كل حدبٍ 

وصـــوب فــي أرجــــاء الــمــديــنــة وفـــي ذلـــك الــحــرّ الــقــائــظ، بــشــفــاهٍ ذابــلــة، 

وألسنٍ عطشى، يحملهم الشوق إلى هذه المائدة الغنية بالمعارف 

التي كان يقدّمها لهم هذا السيّد الشابّ في أفضل أيّام السنة في 

شهر رمضان علّها تــروي عطشهم وتسدّ جوعهم إلى المعارف التي 

تحيي الإنسان.

ومـــع كـــلّ يـــوم يـــــزداد عـــدد المستمعين إلـــى هـــذا الــعــالِــم حــتّــى 

وصــل الأمــر إلــى أنّــه لم يعد هناك مكانٌ في باحة المسجد الكبرى 

خلف البناء، وإذا تطلّعت إلــى الحضور لوجدت كــلّ أنــواع الشرائح 

مــتــحــلّــقــيــن حـــول هـــذا الــمــصــبــاح الــمــضــيء: مـــن الـــطـــلاّب والــتــلامــذة، 

والتجّار، وأهل المحلّة، وأكثرهم من الشباب.

وفي مجلس السيّد عليّ الخامنئي، كلّ شيءٍ جديد. وقبل بدء 

الدرس تُوزّع الأوراق المصوّرة على الجميع، والتي فيها مختصر درس 

اليوم، ولا يجلس الخطيب بحسب العادة على المنبر، بل يقف وراءه؛ 
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ويحدّث الناس كلّ يومٍ بلغةٍ معاصرةٍ لمدّةٍ تتجاوز الساعة، وحرارة 

الكلام تفوق حرارة الصيف. ثمّ بعد انتهاء الدرس، يجلس قارئ القرآن 

في مكانه المخصّص له على المنبر ويقرأ الآيات المفسّرة في ذلك 

الدرس بصوتٍ رخيم. فالخطابة في هذا المسجد تصبح يومًا بعد يوم 

أقرب إلى الدرس التعليمي منها إلى الخطابة المعتادة.

يّة مــن قِبل  ـــام، فهي أيّـــام القمع والاســتــبــداد والدكتاتور أمّــا الأيّ

النظام البهلوي، هي سنوات التعذيب والقتل تحت التعذيب. في 

تلك السنوات المظلمة - في الوقت الذي كان فيه الإمام الخميني 

مــبــعــدًا - لــم يــكــن هــنــاك إمــكــانــيّــة فــي أيّ مــحــفــلٍ ديــنــي لــلــتــطــرّق ولــو 

بـــأدنـــى إشـــــارة إلــــى الــقــضــايــا الــحــسّــاســة الــمــرتــبــطــة بــنــظــام الــطــاغــوت، 

فــالــمــخــابــرات الــمــلــكــيّــة فــي أوج قــدرتــهــا، وهـــي تــبــثّ الــعــيــون فــي كــلّ 

مــكــان، وقــــراءة الآيــــات المرتبطة بــالــجــهــاد والــنــضــال تُــعــدّ جــرمًــا، وإذا 

تــعــرّض الخطيب ولــو بــآيــةٍ قرآنية إلــى ذكــر بني إسرائيل أو أشــار إلى 

إسرائيل فإنّ مجلسه يُعطّل ويُلقى به في السجن؛ ورغم كلّ ذلك، 

كــان ذاك الــشــاب الــروحــانــي الــذي يــؤمّ مسجد الإمـــام الحسن، كأنّه 

شــيــخ الــنــضــال. لــقــد اســتــطــاع هـــذا التلميذ النجيب لــمــدرســة الإمـــام 

الــرضــا أن يــعــرف كــيــف يــتــحــدّث ويــديــر الــكــلام بحيث لا يــقــع فريسة 

ذئــاب السافاك (المخابرات الإيــرانــيّــة في ذاك الــوقــت) المفترسة. 

فــقــد كــــان يــجــد لــنــفــســه مــعــبــرًا بــمــنــتــهــى الــكــيــاســة والــــدرايــــة مـــن أجــل 

إيصال نــور كــلام اللّه، إلــى تلك الأمّــة التي أُبعدت عن الــقــرآن. لقد 

وحنكةٍ  بــدقّــةٍ  الإســلامــيــة  العقائد  تلك  يــعــرض  الخامنئي  السيّد  كــان 

يــم بحيث بــدأ الــنــاس يفكّرون  عــالــيــة، ويبيّنها مــن خــلال الــقــرآن الــكــر

بإقامة ذلك المجتمع الإسلامي بالإضافة إلى تجديد عقائدهم على 

أســـاس الــمــعــارف الــقــرآنــيــة! لقد بــدأ هــذا الــســيّــد الــشــابّ أبــحــاثــه من 

كلمة مركز صهبا 
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الإيمان ووصل إلى التّوحيد، ثمّ توقّف بعد ذلك عند النبوّة ووصل 

إلــى الــولايــة، ومــع نهاية ذلــك الشهر الــمــبــارك، وصلت هــذه الــدورة 

العقائديّة الأصيلة والتي لا نظير لها إلى نهايتها. وقد استطاع هذا 

السيّد الشابّ أيضًا أن يزرع بذور الإيمان الواعي من تلك الدروس 

في قلوب شباب مشهد وأرواحهم، وأوجد بينهم وبين القرآن صلحًا 

جديدًا، وأخرج هذا الكتاب العزيز من غربة علب الزفاف ومجالس 

العزاء ليضعه أمام عقول الشباب النيّرة المتفتّحة.

وكانت السنون تمرّ والأفكار المنحرفة عن الدين تحرف الناس 

عن القرآن وتبعدهم عنه تحت حججٍ ومعاذير مختلفة، وتقول لهم 

أنّ فهم القرآن ليس عمل الناس العاديين، وأنّ على الإنسان أن يقرأ 

القرآن من أجل الثواب والأجر فقط، وكان هذا الكلام موضع ترحيب 

تلك الحكومات التي مرّت على البلاد، لكنّ السيّد علي الخامنئي 

كشف عن هذه الدسائس والمؤامرات وبيّن انحراف الأذهــان؛ لقد 

كــان هــو بنفسه مــمّــن حــقّــق فــي نفسه ذلــك الانــجــذاب إلــى الــقــرآن، 

فكان عاشقًا لكتاب اللّه، يفتدي القرآن بروحه، وقد عقد العزم على 

أن يُخرج القرآن من الهجران، لوحده وبهامته الرفيعة، بذلك الكلام 

الــدافــئ والبليغ كــان يحمل الــقــرآن ويقف خلف المنبر، ويجعل كلّ 

وجـــوده فــي سبيل هــذه الكلمات الإلــهــيّــة. لقد أراد أن يحيي الفكر 

الإســلامــي الأصــيــل ويــجــدّد حياته مــن قلب المنبع الإلــهــي الأصــيــل، 

ويجعل هــذا المنبع مــتــوفّــرًا لقلوب الــنــاس وســلــوكــهــم. وكـــان يصرخ 

بوجه الطواغيت الذين عزموا على إطفاء نور هذه المعجزة الأبديّة 

وحبسها في ذلك التجليد ويقول: «واأسفاه على حال أولئك الذين 

تبعدهم عن القرآن وتصدّهم عنه لأسبابٍ وأعذار مختلفة ولا تترك 

الــنــاس يفتحون الــقــرآن مــن أجـــل أن يــفــهــمــوا! واأســـفـــاه عــلــى حالهم! 



١٧

وأنــتــم أيّــهــا الإخـــوة والأخــــوات عليكم أن تعلموا أنّ شغلنا الــيــوم مع 

كقطع  الفتن  عليكم  التبست  اللّه: «فـــإذا  رســـول  قــال  مثلما  الــقــرآن 

الليل المظلم فعليكم بالقرآن»، فمتى هو ذاك اليوم؟ ألا ترون الفتن 

المظلمة كقطع الليل؟ ألا تشاهدون الطرق البديلة التي تُعرض أمام 

الأعين العمياء والأعين القاصرة؟ ألا ترون قطّاع الطرق من كلّ جانب 

ويأتي  الــوقــت  يحين  متى  إذن  الــبــاصــرة؟  بأعينكم  مختلفة  وبــأشــكــالٍ 

الــزمــان الـــذي نــرجــع فيه إلــى الــقــرآن؟ وإلـــى مــتــى؟ إلــى حين أن يأتي 

إمام الزمان صلوات اللّه عليه؟ وهو القرآن الناطق؟ إنّ اليوم هو يوم 

الرجوع إلى القرآن».

وفي النهاية، وبعد مــرور عــدّة أشهر على انتهاء هذه الــدروس 

وبتبع دروس شرح نهج البلاغة يتمّ اعتقال السيّد عليّ ويُرسل إلى 

عاصمة الــظــلــم، وهــنــاك يُــرســل إلــى أشـــدّ أمــاكــن التعذيب رعــبًــا في 

العالم: اللجنة المشتركة لمكافحة التخريب.

***
هــا قــد مـــرّت أربـــعـــون ســنــة عــلــى ذلـــك الــشــهــر الـــذي لا يُــنــســى؛ وقــد 

السنوات  هــذه  طيلة  القرآنية  للمعارف  الرائعة  الينابيع  هــذه  بقيت 

الأربعين محفوظةً في صــدور بضعة آلاف مستمع مشهدي، وبقي 

كلّ العُطاشى محرومين منها. أربعون سنة لم يبقَ من تلك المعارف 

القرآنية الأصيلة سوى الخبر وتلك العلامة التي تجعلنا نثق بوجودها 

وهي الكتيّب المعنون بالأطروحة العامّة للفكر الإسلامي في القرآن. 

أجــــل لــقــد مـــــرّت أربـــعـــون ســنــة وذهـــبـــت الـــفـــرصـــة، لــكــن جــــاء وجـــوب 

سجدة الشكر في النهاية بعد مرور كلّ هذه السنوات وحان الوقت 

لنفض الــغــبــار عــن هــذا الكنز والــجــوهــرة الــنــورانــيّــة وللّه الــحــمــد. ولم 

كلمة مركز صهبا 
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تضف هــذه الــســنــوات الأربــعــون على وقـــار وجــمــال هــذا الكنز سوى 

النضارة والحيويّة التي تترشّح من كلّ كلمةٍ من كلماته. وها نحن نفتح 

يــز الـــذي انــتــظــرنــاه أربــعــيــن ســنــة؛ إنّـــه كنز  الأحــضــان لــهــذا الضيف الــعــز

الأطــروحــة العامّة للفكر الإســلامــي في الــقــرآن الــذي يخرج من قلب 

تلك السنوات المظلمة والسحيقة والمليئة بالقمع من أجل أن يكون 

في متناول أيدينا اليوم وغــدًا وبعد غــد، ويبقى حتّى يملأ القلوب 

بنوره.. واأسفاه على تلك السنوات التي مضت.

كتيّب الأطروحة العامّة للفكر الإسلامي في القرآن

إنّ «الأطروحة العامّة للفكر الإسلامي في القرآن»، هو الأثر الخامس 

الــمــكــتــوب لــحــضــرة آيـــة اللّه الخامنئي قــبــل الـــثـــورة، والــــذي طُــبــع عــام 

١٣٥٤ بصورة كتيب صغير؛ وهذا الكُتيّب هو مجموع تلك الأوراق 

الــتــي كــانــت تُـــصـــوّر وتُــــــوزّع فـــي جــلــســات شــهــر رمـــضـــان لــعــام ١٣٥٣، 

بالإضافة إلى تلك المقدّمة التي كتبها السيّد المعظّم قبل طباعته. 

وتلك المقدّمة كانت تشير إلى ضرورة وأهميّة عرض الأطروحة العامّة 

للفكر الإسلامي المبنيّة على القرآن، وهي توضّح لكلّ قارئٍ، الثمار 

الــمــرجــوّة مــن طــرح هــذا الــمــوضــوع. لكن، بعد أن يقرأ الإنــســان هذه 

المقدّمة ثــمّ يرجع إلــى المحتوى، يبقى مــحــتــارًا ويــتــســاءل إذا كانت 

هذه المقدّمة للكتاب الموجود بين يديه، فهل أنّ هذا الأفق الواسع 

الممتدّ هو لهذا الكتيّب المختصر؟! والملفت أنّ هذا الكتيّب رغم 

للدّين  والاجتماعية  الفرديّة  الأبعاد  هذه  بيّن  فقد  ووجازته  اختصاره 

جنبًا إلى جنب، وقدّم استنباطًا جديدًا وبديعًا للقرآن، ولا يبدو أنّه 

كُــتــب قبل أربعين ســنــةٍ. فطريقة الــرجــوع إلــى الآيـــات كــانــت تختلف 

كــثــيــرًا مــع الــعــرف الــســائــد فــي كــتــابــات ذلـــك الـــزمـــان، وبـــدل الاعــتــمــاد 
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على آيـــةٍ واحـــدةٍ كــان يختار مجموعة مــن الآيـــات؛ فقد كــان الكتيّب 

عظيم المحتوى رغم ظاهره المختصر.

وكلّ قارئٍ تعرّف على ذاك المختصر وشرب منه جرعةً، ازداد 

عطشه إلى المنبع، فإذا كان هذا هو مختصر الدروس، فكيف كانت 

تلك الدروس؟ فما كان يصوّره هذا الكتيّب الصّغير عن ذاك الكنز 

المخفي يبعث على الــحــســرة والــحــرمــان، وكـــان هــذا العطش يــزداد 

كلما كنا نسمع عن أهميّة تلك الدروس بالنسبة للسيّد نفسه:

«لــقــد قــدّمــت ذات يـــوم فــي مــديــنــة مشهد بــحــثًــا حـــول الــولايــة 

وقدّمت فيه تصوّرًا جديدًا حول قضيّة الولاية ومعناها، كان الوقت 

شهر رمضان وكان حديثنا مع الشباب حول التوحيد والنبوّة وغيرها 

ومـــن ضمنها الـــولايـــة، كـــان بــحــثًــا قــرآنــيًــا مــمــيّــزًا وكــامــلاً وبــعــدهــا طُــبــع، 

فقد طُبعت خلاصته في مكانٍ مــا، ثــمّ بعد الــثــورة جــاؤوا بالدروس 

الآن  وأنــا  وجميلة؛  جيّدة  أبحاثًا  كانت  وطبعوها؛  فرّغوها  الأساسية 

عندما أنظر فيها أرى أنّها كانت أبحاثًا عميقة». [١٣٦٧ه ].

وفي الواقع، إنّ ما طُبع بعد الثورة كان عبارة عن ستّ جلسات 

من الثمان وعشرين جلسة والتي تشكّل مجموع الدروس، وطُبعت 

هذه الجلسات الستّ في كرّاسٍ تحت عنوان الولاية من قبل حزب 

يّة الإسلامية عام ١٣٦٠ ش. ولم تعد موجودةً في متناول  الجمهور

الأيدي اليوم.

لــقــد أصــبــحــنــا فــي حــيــرةٍ وتـــرقّـــب ونــحــن نــقــلّــب صــفــحــات ذلــك 

الكتيّب، وكنّا نريد أن نجد الأصــل بــأيّ شكلٍ، هناك تعلّقنا بذيل 

حضرة عليّ بــن موسى الــرّضــا، ذاك الإمـــام الــذي كــان شــاهــدًا على 

تــلــك الــجــلــســات، والــــــذي كــــان الــتــوفــيــق فـــي تــلــك الأيّــــــام مـــن مـــدده 

كلمة مركز صهبا 
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للخطيب والمستمعين؛ لقد كنّا نعلم أنّه إذا كان من خبرٍ فينبغي أن 

نتلمّسه من مشهد.

كيف وصلت صهباء إلى أشرطة التسجيل؟

ــــــــامٌ طـــويـــلـــة والأمـــــــل يـــحـــدونـــا بـــالـــوصـــول إلـــــى تـــلـــك الــــــدروس  مــــــرّت أيّ

وأصــبــحــت أمــنــيــةً تــمــلأ قلوبنا بــالــدعــاء، إلـــى أن شــاهــدنــا مــقــابــلــةً مع 

السيّد ســـادات فاطمي، حــول نشاطاته القرآنية قبل الــثــورة، وحــول 

مركز توزيع الأشرطة الذي كان يديره في شارع سناباد، لقد كان هذا 

السيّد مــن قـــرّاء الــقــرآن والأســاتــذة المميّزين فــي البلد، والـــذي كان 

قبل الثورة من أصحاب مقام القيادة المعظّم والمقرّبين والموثوقين 

عنده، مثلما بقي بعد الثورة أيضًا.

أشــــار الــســيّــد ســـــادات فــاطــمــي فـــي تــلــك الــمــقــابــلــة إلــــى الــــدور 

الإحيائي للقائد المعظّم فيما يتعلّق بالقرآن. وبالطّبع، كلّ من كان 

يــد أن يــتــحــدّث عــن الــقــرآن وعــن الأنــشــطــة الــقــرآنــيــة لتلك المرحلة  يــر

فقد كان ينتهي في حديثه إلى السيّد عليّ ودروســه، وفي مقابلته 

وصــــل إلــــى الــحــديــث عـــن دروس الأطــــروحــــة الـــعـــامّـــة وكــيــف أنّــــه كــان 

المسؤول عن تسجيل الدروس. فلم نكذّب خبرًا واتّجهنا مباشرةً إلى 

مدينة مشهد، وما كان عندنا من عنوانٍ سوى مسجد الإمام الحسن 

الــمــجــتــبــى ومــســجــد الـــكـــرامـــة، فــذهــبــنــا إلــــى الــمــســجــد أثـــنـــاء الـــصـــلاة، 

وبدأنا نسأل كبار السنّ والشيوخ هناك، وبحثنا عن السيّد سادات 

فاطمي، وبحثنا عن المساجد الأخــرى، وكنّا ننتقل من مسجدٍ إلى 

مسجد، وهناك التفتنا إلى أنّه ينبغي أن نسعى نحو السيّد مرتضى 

لا السيّد جواد، فبحثنا وبحثنا حتّى وصلنا إلى محلّ عمل، أو لنقل 

مركز تعليم القرآن الذي يديره السيّد فاطمي.
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فحدّثناه عن تلك المقابلة وذكرنا له ما أشار إليه حول دروس 

الأطــروحــة العامّة، فقال لنا أنّ كــلّ الـــدروس قد سُجّلت وأنّ كتاب 

الأطـــروحـــة الــعــامّــة للفكر الإســلامــي قــد طُــبــع، ويمكننا أن نــصــل إلــى 

محتوى الدروس من ذاك الكتاب؛ وعندما قلنا له أنّ ذاك الكتاب 

لم يكن سوى تلك الأوراق المصوّرة وليس محتوى الدروس، دُهش 

وتأسّف! فلم يكن يتصوّر أبدًا أن تمرّ أكثر من أربعين سنة على تلك 

الأيّام والناس لا يعرفون عن محتوى تلك الدروس شيئًا. فسألناه إن 

كان قد احتفظ بتلك الأشرطة أم لا، فردّ بالإيجاب، لكنّ تلك الأشرطة 

قد ذهبت إلى المراكز الأساسية لحفظ الوثائق المتعلّقة بالقائد، ولم 

يعد هناك سوى نسخةٍ واحدةٍ من أشرطة تلك الجلسات.

ولــم يــتــردّد السيّد فاطمي أبــدًا من أن يضع تلك الأشــرطــة بين 

أيــديــنــا، ونــحــن إلـــى حـــدّ الآن لــم نــتــمــكّــن مــن شــكــره كــمــا يــنــبــغــي؛ لقد 

كــان يــقــوم الآن بـــذاك العمل وبــكــلّ تــواضــع، العمل الـــذي كــان يقوم 

يــع الأشــرطــة لــكــلّ من  بــه قبل أربعين ســنــة، وهــو عــبــارة عــن نشر وتــوز

يــرغــب. وكـــأنّـــه بــعــد كــل تــلــك الــســنــوات، يــأتــيــه شــخــصٌ ليطلب منه 

أشرطة السيّد الخامنئي، فيقدمها له ذلك كما كان يفعل في تلك 

السنوات قبل انتصار الثورة؛ حفظ اللّه وجوده النوراني والقرآني.

قيمة الكتاب وموقعيّته

كلّ من اطّلع على كتيّب الأطروحة العامّة للفكر الإسلامي في القرآن، 

يــدرك بــدرجــةٍ مــا أهميّة الكتاب وموقعيّته. ومــع كــلّ قـــراءةٍ وتجديد 

نظر يدرك القارئ أهميّة المحتوى الذي يقدّمه هذا الكتاب.

ولا بـــأس لأنّ نــتــعــرّض هــا هــنــا وبــاخــتــصــار لأهـــم خــصــائــص هــذا 

كلمة مركز صهبا 
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الكتاب، عسى أن يلتفت القارئ العزيز إلى أهميّة نشره ومطالعته، 

النظر  ويمعن  والكافي  المناسب  الوقت  المطالعة  هــذه  يولي  حتّى 

في معانيه أكثر.

يــــدًا عــلــى صــعــيــد بـــيـــان الــفــكــر  ـــعـــدّ كـــتـــابًـــا فــــر إنّ هــــذا الـــكـــتـــاب يُ

الإسلامي بصورةٍ صحيحةٍ وشاملة. ولهذا الكتاب، امتيازٌ خاصّ يميّزه 

عن العديد من الكتب التي أُلّفت تحت عنوان «الفكر الإسلامي» 

أو «أصـــول الــعــقــائــد»؛ فأكثر تلك الكتب تــولــي الأصـــول الاعــتــقــاديّــة 

لــلــدّيــن الــبــعــد الــذهــنــي وتــطــرحــهــا كــمــفــاهــيــم مـــجـــرّدة وتــهــتــم بــالإثــبــات 

والإجابة عن الشبهات، بينما يعرض كتاب «الأطروحة العامّة للفكر 

الإسلامي في القرآن»، المباحث الأساسية للدّين انطلاقًا من عملية 

بناء المسؤوليّة والالتزام العملي. فلقد عُرضت، في هذا الكتاب، 

الأصول الأساسية للعقائد الدينية انطلاقًا من الآيات القرآنية، بطريقةٍ 

تخرجها عن مستوى المفاهيم الذهنيّة وتمنحها صبغةً عمليّةً. بناءً 

عليه، فإنّ الميزة الأولى لهذا الكتاب هو أنّه ليس من سنخ الكتابات 

الكلاميّة التي تــدور حــول الإثبات والنفي، بل إنّــه ينطلق من القرآن 

الأساسية  المسائل  بيان  على  ويــركّــز  الإســلامــي  الفكر  لعرض  الكريم 

للدّين، والتي يشكّل الوعي بها أساسًا لسعادة الإنسان.

ليكون  بيانه  فــي  يصلح  أنّــه  هــو  الكتاب  لهذا  الثانية  والخاصّيّة 

ا. فلا ينحصر فهمه بالمسلم، بل يمكن لأيّ شخصٍ كان، حتّى  عالميًّ

لو لم يكن موحّدًا، أن يستوعب أفكاره؛ ومهما كانت عقيدة الإنسان 

وفكره فإنّه يستطيع أن يدرك محتويات هذا الكتاب؛ لأنّ الأسلوب 

الذي اعتمده هذا الكتاب في عرضه هو الأسلوب المنطقي البعيد 

عن أيّ نوعٍ من التعصّب، والذي يتقبّله أيّ صاحب عقلٍ سليم.

يــفًــا جــديــدًا  ـــه يــقــدّم تــعــر والــخــاصّــيّــة الــثــالــثــة لــهــذا الــكــتــاب هــو أنّ
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يّة  للدّين، وهو لذلك لا يقدّمه كمجموعةٍ منفصلة من الأصول الفكر

والعمليّة، بل يجمع بينهما بصورةٍ متّحدةٍ ووفق نظامٍ خاصّ.

إنّ هذا الكتاب يمثّل وثيقةً لإنجازات حضرة آية اللّه الخامنئي 

في مجال إحياء الفكر الإســلامــي، هــذا الفكر الــذي كانت قد مرّت 

عليه السنون فبهُت لونه بسبب بعده عن القرآن والعترة، وأضحت 

بسبب ذلك تلك المفاهيم الدينية خاليةً من معانيها الحقيقية، لم 

يبقَ منها سوى القشر والغلاف؛ ولم يعد الدين ذلك النظام والمنهج 

الـــجـــامـــع، وأضـــحـــت الـــمـــعـــارف الــقــرآنــيــة مــنــحــصــرةً فـــي مــجــال الــعــمــل 

الفردي؛ ولم يعد الحديث عن الأصول الاعتقاديّة رغم كلّ التشّعبات 

والدقائق المختلفة الموجودة فيه، أبعد من حدود الذهن؛ هذا وإن 

الإسلاميين  المفكّرين  لبعض  مهمّة  وإسهامات  إنجازات  هناك  كان 

والتي وجّهت الأنظار مجدّدًا إلى الإسلام ومفاهيمه العميقة؛ ولكنّ 

ما كان ناقصًا أو قليلاً هو الأطروحة الشاملة للدّين، هذه الأطروحة 

التي لا تختصر الدين في المجال الــفــردي، بل تمتدّ به إلــى الأبعاد 

التطبيقيّة والعمليّة، مثلما أنّها تتناول الضروريات والأصــول الدينية 

وارتــبــاطــهــا فيما بــيــنــهــا، وكــذلــك تبحث فــي تــأثــيــر الــديــن عــلــى مصير 

الــمــجــتــمــعــات وقـــدرتـــه عــلــى تــعــبــئــة الـــفـــراغ الــفــكــري لــلــمــســلــمــيــن أمـــام 

هجمات المذاهب الفارغة والجُزافيّة، وتؤمّن المجال لنفوذ الإسلام 

في المجتمعات وبين الأحرار من المفكّرين.

لا شكّ أنّ الإمام الخميني (ره) هو من أحيى الإسلام في هذا 

العصر؛ فمع بــدايــة نهضة الإمـــام، عــاد اســم الإســـلام مــجــدّدًا لينتشر 

على الألــســن وينفذ فــي الــقــلــوب ويحييها. فبعد نفي الإمـــام شكّل 

هـــذا الــعــطــش والـــشـــوق الــــذي أوجــــده الإمــــام فــرصــةً مــهــمّــةً لتلامذته 

الــمــجــاهــديــن كــي يـــبـــدؤوا عــمــلاً عــمــيــقًــا عــلــى صعيد الــفــكــر والإيـــمـــان، 

كلمة مركز صهبا 
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ومن أجل إشادة البنية التحتيّة المحكمة للفكر الإسلامي المحمّدي 

الأصيل.

لــم يكن عــرض مثل هــذه الأطــروحــة مــيــسّــرًا إلاّ للمفكّر الــواعــي 

والمسؤول والعارف بالمفاهيم القرآنية والمطّلع على مقاصد الدين 

وأهدافه. ولقد شعر حضرة آية اللّه الخامنئي بهذا الفراغ، وبحاجة 

هـــذا الــمــجــتــمــع، ومـــن خـــلال الإشـــــراف عــلــى آثـــار الــعــلــمــاء المسلمين 

واللقاءات المستمرّة بعلماء زمانه العارفين بشؤون العصر كالشهيد 

أبحاث  بعرض  بــدأ  بــه  والتمسّك  الــقــرآن  على  وبالتسلّط  المطهّري، 

«الأطـــروحـــة الــعــامّــة للفكر الإســلامــي فــي الــقــرآن» فــي شهر رمــضــان، 

وقـــد كــانــت هـــذه الأبــحــاث بــابًــا لــلــدّخــول فــي نــطــاق الــفــكــر الإســلامــي 

بما قدّمته من أطروحةٍ جامعةٍ للفكر التوحيدي، آخذةً بعين الاعتبار 

الخاصّيّة  المسألة  هــذه  ومثّلت  يّة،  البشر للحياة  المختلفة  القضايا 

الرابعة لهذا الكتاب.

الـــخـــاصّـــيّـــة الــخــامــســة لــلــكــتــاب، هـــي الـــتـــطـــرّق لــلــنّــظــرة الــجــديــدة 

والبديعة للمفاهيم الدينية؛ هذا وإن كانت الكلمات كلمات يعرفها 

المستمعون ويدركونها، لكنّ كلام هذا السيّد كان يبثّ فيها روحًا 

جديدة. فنظرته إلى المفاهيم الدينية كانت تمنحها أبعادًا جديدة، 

وكانت تتعرّض بسبب ذلك إلى الانتقاد في ذلك الزمان: «لقد أثار 

تحدّثت  لأنّــنــي  لــمــاذا؟  ضـــدّي،  الضجيج  مشهد  مدينة  فــي  البعض 

حول قضيّة الولاية. في حين أنّ هذا لم يكن إنكارًا لتلك الولاية التي 

نحن  حسنٌ،  المحبّة.  هي  الــولايــة  أنّ  يقولون  كانوا  فهم  بها،  يقولون 

نقبل بمحبّة الأئــمّــة، والــولايــة تعني إمــامــة عليٍّ q، نحن نقبل 

بــذلــك، لكنّنا اكتشفنا أمـــورًا أخــرى حــول الــولايــة بــالإضــافــة إلــى هذه 

الأمـــور. لقد جمعت الآيـــات القرآنية المرتبطة بــالــولايــة. تلك الآيــات 
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[الكهف،   ﴾ِ َّ ِ ٱلوَۡلَيَٰةُ  ﴿هُنَالكَِ  الــولايــة،  كلمة  فيها  استُعملت  التي 

٤٤] مثلاً، وغيرها من الآيـــات، وقــدّمــت استنباطًا جــديــدًا من كلمة 

«الـــولايـــة» فــي هـــذه الآيـــــات؛ حــســنٌ، كـــان ينبغي أن يــتــمّ تــقــديــر هــذا 

الأمــــر. فــلــو أنّ شــخــصًــا فــي عــالــم الــطــب، عــلــى سبيل الــمــثــال، قــدّم 

أطــروحــةً جــديــدةً حــول الحصبة تضيف شيئًا جــديــدًا على معلوماتنا 

الـــســـابـــقـــة، فــكــيــف ســيــتــعــامــلــون مـــعـــه؟ لا شـــــكّ بـــأنّـــهـــم ســيــحــتــرمــونــه 

ويـــقـــدّرونـــه ويــشــكــرونــه. لــكــنّــنــا إذا قــدّمــنــا شــيــئًــا جـــديـــدًا أو اســتــنــبــاطًــا 

جديدًا في قضيّةٍ ما من القضايا الدينية، ولو لم تكن تخطّئ ما كان 

في السابق، فإنّ البعض سينبرون للمخالفة والاعتراض، وما زالت 

هذه الحالة موجودة إلى يومنا هذا عند البعض». ١٣٦٧ ه .ش.

الخاصيّة السادسة لهذا الكتاب، هي انطباق مباحثه مع السيرة 

الــســيــاســيــة الــنــضــالــيّــة لــلأئــمّــة e لإقــامــة الــحــكــومــة الإســلامــيــة. 

فــرؤيــتــه حــول حــيــاة الأئــمّــة - والــتــي تــمّ جمعها فــي كــتــابٍ طُــبــع تحت 

عنوان «إنسان بعمر ٢٥٠ سنة» - كانت سببًا لأن يتوجّه سماحته في 

مجال النضال إلى ثلاث نقاط على نحوٍ دائم: الأوّل، عرض الإسلام 

والحكومة  الإسلامي  المجتمع  عن  الحديث  والثاني  صحيح؛  بشكلٍ 

وتوجيه  الإســلامــي  المجتمع  حاكم  عــن  الحديث  والــثــالــث،  العلويّة، 

الــنــاس إلـــى مــصــداقــه الــحــالــي. وقـــد كـــان هـــذا الــكــتــاب أنــمــوذجًــا في 

أسلوبه في النضال المحنّك في تلك الأيّـــام الــســوداء. (فــي النظام 

السابق وعندما كانت تشتد علينا الأمــور وتصعب، وكنت أخطب 

في مسجد الكرامة أو في مسجد الإمام الحسن في مدينة مشهد، 

ا للنّظام،  ا جدًّ فكّرت في الأمر الذي سيكون التعرّف عليه أمرًا مضرًّ

ولذلك وبدون أن أشير أدنى إشارة إلى هذا النظام، قمت بعرضه؛ 

ولم أتعرّض أبدًا في زاويــةٍ أو كنايةٍ إلى النظام نفسه. فافرضوا مثلاً 

كلمة مركز صهبا 
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أنّــنــا فــي ذلــك الــوقــت قلنا الحكومة العلويّة، فلو كنّا قلنا الحكومة 

الإسلامية كانوا ليتحسّسوا ويستنفروا، لذا كنّا نقول النظام العلوي 

أو الحكومة العلويّة. وقــد كــان كلامي فــي ذلــك الــوقــت مليئًا بهذا 

الــنــوع مــن التعابير. وكــأنّــنــا نضع المنشار تحت جـــذور ذلــك النظام 

حــتّــى نقتلعه، لــكــنّ النظام بأجهزته لــم يكن ليلتفت لــذلــك لأنّــنــا لم 

نكن نتعرّض إلى جذعه أبدًا. ١٣٧١.

العلّة  إلــى  الــخــاصّ  توجّهه  هو  الكتاب  لهذا  السابعة  الخاصّيّة 

يّة والمسلمة: أي ضعف الإيمان. فمن  الأساسية للمجتمعات البشر

خـــلال غــــوره فــي آيــــات الـــقـــرآن الــعــديــدة، اســتــطــاع أن يــعــرّف حقيقة 

الإيــمــان للمستمعين وبــيّــن لهم أنّــه لــو تــمّ التعرّف إلــى هــذا الاعتقاد 

الــواعــي والــمــســؤول فــإنّــه سيكون مثل الـــروح التي تنبثّ فــي الجسم 

وتــســري فــيــه وتــحــرّكــه وتــجــعــل الــعــقــائــد حـــاضـــرةً فــي ســاحــات الــحــيــاة 

الإنسان  بصناعة  الإيــمــان  هــذا  يقوم  وهــكــذا  يّة،  البشر والمجتمعات 

وبناء المجتمع.

مستوى  على  التّوحيديّة  دعوته  هو  للكتاب،  الثامنة  الخاصّيّة 

الأمّة الإسلامية، فقد كان السيّد المعظّم في ذلك الزمان وبالبصيرة 

يّة الخفيّة  الفائقة التي كان يتمتّع بها يدرك جيّدًا الأيادي الاستعمار

التي تسعى لإيجاد الاختلاف بين الأمّة الإسلامية، لهذا كان يسعى 

لــبــيــان الأصــــــول الأســـاســـيـــة لــلــعــقــائــد الإســـلامـــيـــة، كــالــتــوحــيــد ومــــا فيه 

مــن دقــائــق وأبــعــاد، مــن أجــل تحقيق الأرضــيّــة المناسبة لــوحــدة الأمّــة 

الإسلامية مقابل طواغيت الزمان.

ولـــقـــد كـــــان ســعــيــه الـــمـــتـــواصـــل مــــن أجـــــل تــعــلــيــم كــيــفــيّــة الـــتـــدبّـــر 

والــتــعــمّــق فـــي الـــقـــرآن الـــخـــاصّـــيّـــة الــتــاســعــة لـــهـــذا الـــكـــتـــاب، فــقــد كــان 
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يختار مجموعةً من الآيــات القرآنية من أجل بناء بحثه. وأثناء ترجمة 

الآيات للمستمعين كان يحثّهم على اكتشاف الروابط الموجودة بين 

الآيــات القرآنية. فأثناء الترجمة والشرح، كان يسير خطوةً خطوةً مع 

المستمعين ويدعوهم للتأمّل وكشف تلك الروابط القرآنية. وبهذه 

الطريقة كان يوجد ذلك الاستنباط الجديد والاستنتاج الواعي حول 

الآيات القرآنية.

الخامنئي  الإمــام  حضرة  توجّه  هي  للكتاب  العاشرة  والخاصّيّة 

الــخــاصّ وعنايته بالشباب. فما يظهر مــن خطبه فــي هــذه السلسلة 

من الدروس هو أنّه كان يرى أنّ المخاطب الأساسي فيها هو شريحة 

الشباب. «إنّني عندما أنظر إليكم أيّها الشباب الأعزّاء من الجامعات، 

أستحضر مباشرةً مسجد الكرامة، ومسجد الإمام الحسن المجتبى، 

فــكــان هــنــاك أمــثــالــكــم - قــبــل ٣٥ ســنــة - يــجــلــســون ويــســتــمــعــون إلــى 

دروس تفسير القرآن وتفسير نهج البلاغة ومباني النهضة الإسلامية، 

ــنــقــل، وكـــنّـــا أيـــضًـــا نــنــال  فــتــجــري الــمــبــاحــثــات والــمــنــاقــشــات وتُــــــدوّن وتُ

نصيبنا مــن الــضــرب، فلم يكن الــجــهــاز الــطــاغــوتــي المتجبّر فــي ذلك 

الــزمــن يتحمّل أن يجلس طــالــبٌ حــــوزوي مــع مجموعة مــن الشباب 

في  الجامعي  محفلنا  أنّ  خصوصًا  الدين،  عن  ليحدّثهم  الجامعيّين 

ا؛ وكـــان يــغــصّ بالشباب وبالطبع إنّ  ذلــك الــيــوم كــان محفلاً حميميًّ

هذه الاجتماعات التي تشاهدونها اليوم بعد الثورة ما كانت لتحدث 

قبل الثورة في أيّ مكانٍ أو في أيّة مناسبة، لكنّها بالنسبة للقاءات 

واجتماعات تلك الأيّام لم يكن هناك اجتماعٌ لعلّه على صعيد البلد 

كلّه، يجتمع فيه طــلاّب الجامعات بهذا المستوى والــعــدد كما كان 

يحصل فــي مسجد الإمـــام الحسن ومسجد الــكــرامــة الـــذي كنت أنا 

العبد أطرح فيه دروس التفسير على الجامعيّين.[١٣٨٦].

كلمة مركز صهبا 
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وراء جميع الخصائص المتفرّدة التي ذُكرت يمكن القول أنّ أهميّة 

هذا الكتاب، من بين آثار سماحته، تبرز من جهتين: الجهة الأولى، هي 

أنّ محتوى هذه الدروس من بدايتها وحتّى نهايتها قد كانت بحسب 

مــا أراده سماحته، ســـواءٌ مــن حيث اختيار العنوان وهــو «الأطــروحــة 

العامّة للفكر الإســلامــي فــي الــقــرآن»، بالنسبة لمجموع الـــدروس أو 

للكتيّب الذي طُبع، وكذلك ترتيب أقسامه من الإيمان، والتوحيد، 

والنبّوة، والولاية؛ وتحديد عنوانٍ لكلّ جلسة، كيفيّة الدخول والخروج 

من البحث، اختيار الآيات وغيرها، كلّ ذلك كان وفق رأيه.

الجهة الثانية، هي أنّه يمكن القول أنّه لم يكن هناك من بحثٍ 

ضـــــروري ومـــهـــمّ إلاّ وأشـــيـــر إلــيــه فـــي هــــذه الــمــجــمــوعــة مـــن الـــــدروس، 

والأهـــم مــن ذلــك هــي أنّ هــذه الـــدروس هــي فــي الحقيقة تعبير عن 

الــنــظــام الــفــكــري لسماحته، فــخــلال هــذه الجلسات تــمّ تبيّين أسس 

ويمكن  الأئــمّــة.  وسيرة  القرآنية  الآيــات  من  المستنبط  الفكري  نظامه 

أن يتبيّن هذا الأمر أكثر عندما ننظر بدقّة إلى كلماته وتوجّهاته التي 

برزت في هذه السنوات، فلا يوجد من خطٍّ عامٍّ وأساسي إلاّ وقد 

تمّ رسم أبعاده في هذا النظام، حتّى الآيات التي طُرحت في هذه 

السلسلة من الدروس هي من الآيات التي غالبًا ما يكرّرها في خطبه 

خطوةً  يخطو  أن  الكتاب  هــذا  بمطالعة  للقارئ  يمكن  لهذا  وبياناته، 

مهمّة نحو التعرّف إلى النظام الفكري لسماحة القائد.

«ذهبت قبل عــدّة سنوات إلى مشهد، وهناك قــدّم لي أحد 

زملائي القديمين - الذي كان مشاركًا لنا في أبحاثنا الخاصّة والعامّة 

كــثــيــرًا، والآن نـــراه كــثــيــرًا أيـــضًـــا، وقـــال لــي أرجـــو مــنــك أن تستمع إلــى 

ا؛  هـــذا الــشــريــط عــنــدمــا تــكــون فـــي الـــســـيّـــارة؛ فــقــلــت لـــه: حــســنٌ جـــدًّ

وضــعــت الــشــريــط وإذا بــي أســمــع مقتطفات مــن خطاباتي وكلماتي 
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طيلة السنوات الطويلة وفيها التصوّر المستقبلي والوعد بالمستقبل 

يــد أن يسألني هــل أنّــنــي ما  وتــنــاول الحكومة الــعــلــويّــة، وكــأنّــه كــان يــر

زلت على هذا الخطّ الذي رسمته سابقًا. بالتأكيد، كما نقول نحن، 

فإن إشكاله غير وارد، فقد رأيته بعدها وقلت له إنّ إشكالك هذا 

ليس واردًا، فإذا كنت أريد الآن أن أتحدث في ذاك المقام فإنّني 

ســوف أذكــر تلك الكلمات نفسها وكلامي لم يتغيّر. أنــا العبد، كان 

لي ذات شهر رمضان وفي مسجد الإمام الحسن في مدينة مشهد 

دروسٌ متتالية لمدّة ثلاثين يومًا، وفي تلك الأيّام ما كان يُعتنى كثيرًا 

بتسجيل الخطابات، ولكن هذه الــدروس الثلاثين، قد تمّ تسجيلها 

جميعًا؛ وهذه الخطابات تُعدّ مصدرًا جيّدًا من أجل معرفة خلفيتنا. 

وقـــد تـــمّ تـــنـــاول قــضــايــا الإيـــمـــان والــتــوحــيــد والإمـــامـــة والـــنـــبـــوّة والـــولايـــة 

وغيرها مــن المباحث الأساسية فــي هــذه الـــدروس وهــي الآن مــورد 

يّــة  تـــأيـــدي وقــبــولــي. وقـــد كــانــت هـــذه الأفـــكـــار بــمــنــزلــة الأســــس الــفــكــر

لإيجاد نظامٍ إسلامي؛ هذا وإن كنّا في ذلك الزمان لا نتوّقع أبدًا أن 

يتحقّق النظام الإسلامي في السنوات الستّ أو السبع الآتية؛ لقد 

كنّا نقول في أنفسنا لو لم يتحقّق هذا النظام ولو بعد خمسين سنة 

يّة؛ فلقد كــان هــذا العمل منحةً  ففي النهاية تــمّ إرســاء أسسه الفكر

لتوجيه أفكار الجيل الشاب في ذلك الزمان». [١٣٨١].

***
لــلــفــكــر  الـــعـــامّـــة  ل   «الأطروحة  الـــمـــتـــفـــرّدة  الـــخـــصـــائـــص  هـــــذه  وبـــتـــعـــداد 

الإســلامــي فــي الــقــرآن»، يتّضح جــيّــدًا أنّ الكتاب الحالي وهــو كتابٌ 

ا بلحاظ المحتوى؛ وبسبب قلّة الوقت نحسب أنّ سماحته  غنيٌ جدًّ

كـــان يــمــرّ عــلــى بــعــض الــمــطــالــب بــطــريــق الإشـــــارة، فــي حــيــن كـــان هــذا 

المطلب أو ذاك بحاجة إلى المزيد من الشرح، فتكثّر هذه الموارد 

كلمة مركز صهبا 
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وإرجــــاع المستمعين - مــن قبل سماحته أثــنــاء تلك الــــدروس - إلى 

القرآن والمصادر الروائيّة جعلنا نعزم على إعداد ما نعبّر عنه بكتاب 

التي  ا «للمفاهيم  تبيينيًّ شرحًا  يكون  وســوف  الكتاب.  لهذا  مساعد 

تــعــرّض لها سماحته فــي هــذا الكتاب بــصــورةٍ مفصّلة أو مختصرة»، 

ففي هــذا الــشــرح التبييني للمفاهيم بــالإضــافــة إلــى الاســتــمــداد من 

يـــم، والــــــروايــــــات الــمــعــتــبــرة وخـــصـــوصًـــا كـــــلام أمــيــر  آيــــــات الــــقــــرآن الـــكـــر

الـــمـــؤمـــنـــيـــن فــــي نـــهـــج الـــبـــلاغـــة، والأدعـــــيـــــة وخـــصـــوصًـــا فــــي الــصــحــيــفــة 

السجّاديّة، وفي بعض المقاطع المناسبة تمّ التعرّض لتلك النكات 

اللغوية والتاريخيّة المذكورة.

بناءً على تصريح سماحته في هذه الجلسات وقبل البدء بهذه 

الــدروس، بأنّه كان ينوي بالإضافة إلى هذه المطالب المذكورة في 

الكتاب الحالي، التعرّض للحديث عن المعاد؛ فبسبب عدم وجود 

الوقت الكافي لهذا المبحث، كان لدينا توجّه لإعــداد فصل خاصّ 

تحت عنوان المعاد في هذا الكتاب المساعد وأن نفتتح ونعدّ هذا 

الفصل بالاستفادة من كلماته الأخرى في هذا المجال.

 وهذا الكتاب سيكون من نوع التعليم الذاتي بالنسبة للراغبين 

يــــدون أن يـــغـــوصـــوا فــــي أبــــحــــاث هـــــذا الـــكـــتـــاب ويــتــعــمّــقــوا  الــــذيــــن يــــر

ويتوسّعوا؛ بالإضافة إلى أنّه سيكون كتابًا مساعدًا للمعلّمين الذين 

يريدون تدريس فصوله.

أسلوب تنظيم الكتاب

لا ينبغي للقارئ أن ينسى أنّ هذا المضمون الجديد والبديع قد تمّ 

عرضه قبل أربعين سنة. وهــذا الأمــر مــن شأنه أن يظهر عظمة هذا 
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العمل والمزيد من عظمة فكر صاحب هذا الكتاب. لقد سعينا أن 

يكون ظاهر هذا الكتاب بالمقدار المقدور مشابهًا لكتب تلك الأيّام 

دون أن يعرض لمحتواه أيّ ضررٍ. ولهذا، كان الخطّ والإخراج الفني، 

وبـــدايـــات الــصّــفــحــات، ولـــون الأوراق وحــتّــى خــطــوط الآيــــات القرآنية 

كلّها بما يتناسب مــع تحقيق هــذا الأمـــر؛ مثلما كــان يجب أن يكون 

محتوى هذا الأثر مظهرا لمن يلقي هذه الجلسات بصورة متسلسلة 

بأسلوبه الخاص؛ حتّى أجواء الدّروس والإمكانات المحدودة ومكان 

إلقاء هذه الدّروس كان علينا أن نحافظ عليها قدر المستطاع. لهذا 

سعينا أن نحافظ على ترتيب هذه الدّروس في هذا الكتاب ومنهج 

عـــرض مــطــالــبــه وأســـلـــوب خــطــابــه، وحــتّــى تــلــك الأمــــور الــتــي لا ترتبط 

بالمحتوى، بل وأدرجنا تلك الأوراق التي كانت تُصوّر في تلك الأيّام 

أيضًا.

***
لقد تمّ العمل من أجل تنظيم محتوى هذا الكتاب على عدّة أمور:

إنّ البنية الأساسية للكتاب تتشكّل من خلال تسلسل وترتيب    .١

محتويات هذه الدروس جنبًا إلى جنب. فللكتاب أربعة أقسامٍ 

أســاســيــة تــحــت عــنــوان: الإيـــمـــان، والــتــوحــيــد، والــنــبــوّة، والــولايــة. 

والتي جاءت في ذيل كلّ قسمٍ من هذه الجلسات. ومن أجل 

حفظ الــهــويّــة المستقلّة لــلــدّروس، فقد تــمّ إدراج رقــم الجلسة 

وعنوانها وتاريخ إلقاء الــدرس أيضًا بداية كلّ درسٍ، ويمكن أن 

نعرف نهاية كلّ درسٍ من خلال الصّفحة التي كانت تُصوّر وتوزّع 

على الحاضرين.

كلمة مركز صهبا 
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مـــــن أجــــــل الــــحــــفــــاظ عـــلـــى مــــســــار الـــــكـــــلام فـــــي الــــــــــدرس، مــثــلــمــا    .٢

قـــام سماحته بــبــيــانــه؛ اجتنبنا أيّ نـــوعٍ مــن تقطيع كــلامــه ووضــع 

العناوين؛ لهذا، سيستشعر القارئ بسهولةٍ كيفيّة سير الكلام 

في كلّ درس، وذلك من بدايته وكيفيّة تناول المطالب واحدًا 

تــلــو الآخــــــر، وبـــــالإشـــــارة إلــــى مـــوضـــوع الـــــــدرس، وشـــــرح وتــوضــيــح 

هذا الموضوع والاستفادة من الأمثلة المختلفة والوصول إلى 

النتيجة، والدخول إلى القسم المتعلّق بتفسير الآيات واستخراج 

المفاهيم التي تمّ توضيحها من الآيات نفسها.

لم يتمّ تسجيل الكلام الذي تقدّم في كلّ درسٍ في أكثر الأشرطة    .٣

المسجّلة. ونسمع فــي بعضها سماحته يبتدئ الـــدرس بتلاوة 

عدّة آياتٍ مختارة لذلك الدرس. ونحن ومن أجل أن يكون لكلّ 

الـــدروس بــدايــةً واحــــدةً، فلقد بــدأنــا كــلّ درسٍ بــالآيــات القرآنية 

وذلــك باعتماد أسلوب سماحته في تــلاوة الآيــات القرآنية في 

تلك الــدروس التي تمّ تسجيلها. لكن بما أنّنا لم نرد أن يتصوّر 

الــقــارئ أنّ سماحته قــد قــرأ هــذه الآيـــات حين لــم يــقــرأهــا فإنّنا 

أدرجنا الآيات بصورةٍ متفاوتة.

ولأنّ نهاية كــلّ درسٍ كانت تختلف كثيرًا عــن الـــدرس السابق،    .٤

فإنّنا لم نقدم على جعل النهايات متشابهة. وفي بعض الدروس 

نجده يدعو قارئ القرآن لتلاوة القرآن.

إنّ أسلوب كلام سماحة القائد في هذ الكتاب، يختلف نوعًا ما    .٥

عن أسلوبه وبيانه وطريقة كلامه في مرحلة القيادة. وحيث أنّ 

كلّ ما ورد في هذا الكتاب يرجع إلى عام ١٣٥٣ شمسي، فقد 

كنّا بصدد الإبقاء على أسلوبه في إيصال الأفكار إلى المخاطبين. 
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ومثل هذا الأمر المهمّ، غير ميسّر دون مصاحبة الصوت، لهذا 

كــان الأمــر بالنسبة لنا صعبًا. ففي تلك السنوات كــان أسلوب 

حديث سماحته هو أسلوب الخطيب الثوري الذي يقف خلف 

المنبر ويتحدّث بمنتهى الحماس والحرارة، وأمامه مجموعة من 

الشباب. فقد كان حديثه حاميًا وبليغًا وكلماته جديدة وجذّابة، 

وفي الوقت الــذي كان يتحدّث عن المفاهيم الدينية العميقة 

بكلّ حميميّةٍ وانسياب، فإنّه كان يشجّع المستمعين على التفكّر 

أيضًا. وفي الوقت نفسه الذي كان سماحته أديبًا مقتدرًا فإنّ 

كلامه كان مليئًا بضرب الأمثال والمصطلحات والأشعار، ولهذا 

ا؛ لــهــذا فقد سعينا  كــان نــطــاق استخدامه للألفاظ واســعًــا جـــدًّ

جهدنا إلى إدراج تلك العلامات الإخراجيّة الدّقيقة وأتينا على 

ذكــر معاني الكلمات والمصطلحات مــن أجــل أن نحافظ على 

أسلوب كلام سماحته بأفضل صورة وننقلها إلى القرّاء.

ومن الموارد الأخرى التي تساعد كثيرًا على نقل أجواء الدروس    .٦

وظــروف تلك المرحلة هي تلك المطالب الهامشيّة التي كان 

سماحته يعرضها في الدروس أو أثناء حديثه. وإذا كنّا نريد أن 

نحافظ على هذه الأمــور داخل البحث المرتبط بالدروس فقد 

كان هذا يؤدّي إلى إيجاد وقفات في هذا البحث، وفي بعض 

الــمــوارد كــان يـــؤدّي إلــى فــقــدان سياق الــكــلام؛ مــن جــانــبٍ آخــر، 

فقد أشار سماحته في بعض الموارد إلى نكات يؤدّي الاستماع 

إليها إلــى إيجاد عذوبة خاصّة في ذهــن المستمع ويطلعه إلى 

حدٍّ ما على ظروف تلك المرحلة، ولأجل ذلك نحن أدرجنا هذه 

المطالب في هذا الكتاب، أيضًا، وفي الوقت نفسه لم ننحرف 

عن البحث الأساسي للدّروس؛ ولهذا جعلناها داخل قوسين، 

كلمة مركز صهبا 
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وبخطٍّ مختلف؛ لهذا فإنّ القارئ المحترم يمكنه أن يتجاوز هذه 

النكات عند الوصول إلى القوسين ويستمرّ بقراءة المطلب، أو 

أن يطالعها من أجل أن يأخذ نفسًا أثناء القراءة.

يــر لهذا  مــن الـــضـــروري، وبــالــتــوجّــه إلـــى الــمــحــتــوى العميق والــغــز   .٧

الــكــتــاب، وحــفــظ أســلــوب الـــــدروس والــحــواشــي فــي الــمــتــن، أن 

نحذّر ها هنا، القارئ من أن يطالع الكتاب بصورةٍ سريعة. فمن 

أجل الوصول إلى أسلوب الكلام من المناسب أن تتّم مطالعة 

هــذا الكتاب بــهــدوءٍ وعلى وتــيــرةٍ مناسبة؛ لا سيّما أنّ سماحته 

كــان يسعى لأن يجعل المستمع متماشيًا معه فــي حديثه من 

خلال تبديل أسلوب الكلام ولحنه، والإتيان بالجمل المعترضة 

والأسئلة والتنبيهات وغيرها؛ لهذا، ومن أجل الالتفات إلى لحن 

الكلام يبدو أنّ على القارئ أن يجتنب المطالعة السريعة لهذا 

الكتاب.

مــن الأقـــســـام الأخــــرى لــهــذا الــكــتــاب تــلــك الــصــفــحــات الــمــصــوّرة    .٨

التي كانت تُقدّم للحاضرين عند بداية كلّ درس، وقد أدرجنا 

هذه الصفحات المصوّرة في نهاية كلّ درس؛ وقد كان سماحته 

يعطي هــذه الصفحات التي ينبغي تصويرها لأحــد الأشخاص 

الــذي كان عليه أن يكتبها بخطٍّ جميلٍ من أجل أن تُصوّر. ومن 

خــلال فحص الخطوط التي كُتبت بها هــذه الأوراق المصوّرة، 

تبيّن لنا أنّ هناك أكثر من شخص قد كتبوا هذه الأوراق. ومن 

خلال جعل عيّنة واحدة لهذه الأوراق المصوّرة - من ناحية الخطّ 

والظاهر - وبالاستفادة من المتن الذي اعتُمد لاختصار الدروس 

فـــي كُــتــيّــب «الأطــــروحــــة الــعــامّــة لــلــفــكــر الإســــلامــــي»، قــمــنــا فقط 
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بترميم عشر أوراق مــصــوّرة جعلناها فــي نهاية هــذه الـــدروس. 

وقد قمنا بتصحيح تلك الأخطاء الموجودة في الأوراق المصوّرة 

أيضًا وخصوصًا تلك الآيــات القرآنية. ومن النقاط الملفتة في 

تلك الأوراق المصوّرة أنّــه تــمّ تحديد ثمن كــلّ ورقــة في آخرها، 

وبالتأمّل في هذه المسألة يمكن أن نتصوّر أنّ ثمن الورقة كان 

عبارة عن ريال واحد وأنّ كلفة تصوير كلّ صفحة هو ريال آخر.

إنّ البنية الأساسية للكتاب ومسار عرض مطالبه قد تشكّل من    .٩

خــلال عــرض الـــدروس بــصــورةٍ متتالية، لكنّ أسفنا على أنّــنــا لم 

ندرج المقدّمة التي كتبها سماحته على كُتيّب مجموع الأوراق 

المصوّرة، فكلّ من يطالع مقدّمة كُتيّب «الأطروحة العامّة للفكر 

الإسلامي» ثم يتأمل في الكتاب الحالي فسوف يؤمن أنّ تلك 

المقدّمة قد كانت لهذه الدروس وهي تتناسب مع محتواها، 

أكــثــر مــن أن تتناسب مــع حـــال ذلـــك الــكــتــيــب. وعــنــدهــا ســوف 

يكون حال البنية الأساسية للكتاب وسياق محتواه قد تطابق مع 

ترتيب الـــدروس، لكن نتحسّر على أنّ لا نــورد في هــذا الكتاب 

تلك المقدّمة التي كتبها سماحته لنشر كتيّب مجموع الأوراق 

الــمــصــوّرة. فـــإنّ أيّ شــخــصٍ يطالع تلك الــمــقــدّمــة ســوف يتأكّد 

تمامًا بعد الاطّلاع على هذا الكتاب، أنّ تلك المقدّمة تتناسب 

مــع هـــذه الــــدروس ومــحــتــواهــا أكــثــر مــن ذلـــك الــكــتــيّــب، وســوف 

يستعذب المخاطب عند مطالعة الكتاب أن يرجع عدّة مرّاتٍ 

ويقرأ مقدّمة المؤلّف. وكان هذا الأمر - مع المرور على الأهداف 

المذكورة في المقدّمة - سببًا لأن نستفيد مرّةً أخرى ممّا طالعه 

يدٍ من الدقّة. ويتمكّن من الاستمرار في مطالعة الدروس بمز

حيث أنّ الآيات الواردة في متن الكتاب قد قُطّعت أو أنّه أثناء   .١٠

كلمة مركز صهبا 
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ذكر الآية يأتي على مثال كشاهد، من الممكن للقارئ أن يعاني 

فـــي تــحــديــد الآيــــة بـــصـــورةٍ صــحــيــحــة، لأجـــل ذلـــك جــعــلــنــا الآيـــات 

بخطٍّ خــاصّ وداخــل قوسين، وثانيًا، ذكرنا السند الــذي يحدّد 

الآيــة والــســورة فــي الــقــرآن الكريم عند الانــتــهــاء مــن الآيــة أو عند 

قراءتها من قبل سماحته وأثناء ترجمتها. وكذلك تمّ تشخيص 

الروايات ولم نذكر سندها داخل المتن لأنّنا ذكرنا مصادرها في 

الهوامش.

***
ها هو قائدنا الأعــزّ من أرواحــنــا، تحت ظــلّ عناية الــوجــود المقدّس 

والــعــطــوف لــحــضــرة الإمــــام الــرضــا عــلــيــه آلاف الــتــحــيّــة والــثــنــاء، حيث 

أنّ كــلّ مــا لــدى شعبنا مــن بــركــات إنّــمــا هــو مــن شمس طـــوس. وها 

هــي دار صهبا للنّشر قــد بـــدأت أوّل خــطــوةٍ بــالــتــوسّــل بحضرة عليّ 

بن موسى، وصــارت ترتوي من كأس عتبته المقدّسة، حتّى تمكّنت 

مـــن أن تــتــحــرّك عــلــى طــريــق تــحــقــيــق هـــذا الــتــكــلــيــف الــثــقــيــل بــإيــصــال 

معارف وأنوار هذا القائد وهذه الهديّة الرضويّة إلى كلّ المشتاقين 

والــعــطــاشــى، ونــســأل اللّه أن يــكــون هـــذا الــعــمــل مـــورد رضـــا صاحب 

العصر الــزمــان بتوجّه وعناية حضرة الإمــام الــرضــا. اللهم لك الحمد 

ولك النعمة ولك المنّ.

 الأيّام الفاطميّة، ١٤٣٤ هجري 

فروردين ١٣٩٢ شمسية



مقدّمة المؤلف





٣٩

إن عـــــرض الإســـــــلام بــشــكــلــه الــمــســلــكــي الاجـــتـــمـــاعـــي مــع 

امــتــلاكــه لــلأصــول المنسجمة والــمــتــنــاغــمــة ذات الأبــعــاد 

الــــشــــامــــلــــة لـــلـــحـــيـــاة الإنــــســــانــــيــــة يـــعـــتـــبـــر الـــــيـــــوم مـــــن أولـــــى 

الضروريات للفكر الديني.

قبل  الإسلامية  والتحقيقات  الأبحاث  كانت   لقد 

الـــيـــوم فـــي الــغــالــب فـــاقـــدةً لــهــاتــيــن الــخــاصــيّــتــيــن فائقتي 

الأهــمــيــة مــمــا كــــان يــجــعــل الــبــاحــثــيــن والــمــحــقــقــيــن فـــي عــمــلــيــة مــقــارنــة 

الإســلام بالمدارس والمسالك الاجتماعية العصرية كما ينبغي، غير 

قــادريــن عــلــى الــوصــول إلـــى نتيجة مــثــمــرة وحــكــم قــاطــع. وبتعبير آخــر 

يبقى هــؤلاء عاجزين عن عــرض هــذا الدين بصورة مترابطة ومتحدة 

الأجزاء ومقارنته بسائر المدارس والأديان.

 إضافة إلى أن الأبحاث بشكل عام ذهنية (فكرية) وتنجز في 

محيط بعيد عن التأثير العملي والواقعي وخاصةً الاجتماعي، وهي 

لا تــؤدي إلاّ إلــى المعرفة الذهنية، وهــي لا تبين الالــتــزام والتكليف 

وخــاصــةً  الإنــســانــيــة  الاجتماعية  للحياة  بالنسبة  الــواضــحــة  النظرية  أو 

بالنسبة لتعيين شكل ومحتوى المجتمع.

 وكلمة أخــرى وهي أن القرآن - ذلك السند القاطع واليقيني 
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للإسلام - في أكثر الموارد لم يجد حظًا للبحث والبيان، وبدلاً منه 

استعيض بالأبحاث والتعمقات شبه العقلية أو الروايات والمنقولات 

العقائدية  الأفــكــار  أن  النتيجة  وكــانــت  أكــثــر.  باعتبار  وأحــيــانًــا  الظنية، 

المنفصلة عن القرآن واللامبالية به نشأت ونمت وتشكلت. ولعل 

هــذا الانفصال وعــدم الاعتناء أو الشعور بعدم الحاجة واليأس من 

إمــكــانــيــة الاســتــفــادة الصحيحة، وكـــل واحــــدة منها نــاشــئــة مــن عــوامــل 

خــاصــة، أدت إلــى تــرك التدبر فــي الآيـــات القرآنية والاستعاضة عنه 

بالقراءة والتلاوة الأخــرويــة، وهكذا أصبح الكتاب الإلهي الكريم في 

معرض العامة والخدع.

 وبالالتفات إلــى هــذه الواقعية يمكن أن نعتبر بشكل ملخص 

يــة الإســلامــيــة كــضــرورة  ثـــلاث خــصــوصــيــات مهمة فــي الأبـــحـــاث الــفــكــر

يعد التخلف عنها غير لائق بالمفكرين الواعين والمسؤولين في هذا 

العصر:

 الأولى: إن الــمــعــارف والأنــظــمــة الإســلامــيــة خــارجــة عــن التجرد 

وهي   - الاجتماعية  الــمــدارس  كــافــة  مثل  مثلها   - المحضة  والذهنية 

ولهذا  الاجتماعية،  الحياة  في  وخاصة  العملية  التكاليف  إلــى  ناظرة 

الإنسان  لحياة  تعرضها  التي  الخطوط  فــي  والتحقيق  التأمل  ينبغي 

وهدفه في هذا الوجود وطريق وصوله إلى هذا الهدف.

مترابطة  بــصــورة  الإســلامــيــة  الفكرية  المسائل  مطالعة   الثانية: 

وكـــأجـــزاء لـــوحـــدة واحـــــدة، ودراســـــة كـــل واحـــــدة بــلــحــاظ أنــهــا جـــزء من 

مجموع الدين وعنصر من هذا المركب وركــن من هذا البناء، وهي 

مرتبطة بالأجزاء والعناصر الأخرى، حتى يتم من معرفة هذه الأصول 

استنتاج الخطوط العاملة والشاملة للدين بصورة إيديولوجية كاملة 
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غــيــر مــبــهــمــة ذات أبـــعـــاد مــتــنــاســبــة مـــع حـــيـــاة الإنــــســــان ذات الأبـــعـــاد 

المختلفة أيضًا.

 الثالثة: عند استنباط وفهم الأصول الإسلامية ينبغي الاعتماد 

عــلــى الــمــتــون والـــمـــصـــادر الأســاســيــة لــلــديــن دون الآراء والــتــحــلــيــلات 

الشخصية أو الإلــقــاءات الفكرية من هنا وهناك، حتى تكون نتيجة 

البحث «إســلامــيــةً» بحق ولا غير. ولأجــل تحقيق هــذا الــهــدف، فإن 

ٱلۡبَطِٰلُ  تيِهِ 
ۡ
َّ يأَ القرآن هو أكمل وأوثــق سند يمكن الاعتماد عليه: ﴿ 

 ﴾ و«فيه بيان لكل شيء» وبالطبع في ظل  َ مِنۡ خَلۡفِهِۖۦ مِنۢ بَيِۡ يدََيهِۡ وَ
التدبر العميق الذي أمر القرآن به.

ما جمع في هذه الرسالة نموذج من هذا السعي لتأمين هذه 

يــر عــن الإســــلام فــي سلسلة مــحــاضــرات، وقــد  الأهـــــداف بــشــكــل تــقــر

سعينا فــي هـــذه الــمــحــاضــرات أن نبحث فــي أهـــم الأصــــول الفكرية 

للإسلام في أكثر أبعاده بناءً وحيويةً من خلال آيات القرآن المبينة. 

وضمن الشرح المبين الــذي يعلم الــقــرّاء كيفية التدبر والتعمق في 

الــقــرآن حــددنــا الأصـــول الــمــذكــورة فــي الآيـــات واستفدنا فــي الأمــاكــن 

اللازمة من الروايات الصحيحة الصادرة عن النبي p والأئمة 

الــمــعــصــومــيــن e لأجـــل الــتــوضــيــح والــتــأكــيــد لــتــتــبــيّــن مــن خــلال 

التأمل والتدبر في الآيــات القرآنية أصــول الإســلام أيضًا من الناحية 

في  والأيديولوجية  التفكر  أسلوب  نقاط  كإحدى  والتكليفية  العملية 

الإسلام.

١٣٩٦ه  .ق.

مقدمة المؤلف 


